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 المستخلص:
       تنــاول البحــث نشــأة وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبدالمحمــود. هــدف 
البحــث إلى التعــرف عــى كيفيــة نشــأة وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود، 
ــة والبشريــة التــى ســاعدت عــى  ــة الطبيعي كمــا هــدف إلى تحليــل عوامــل الجغرافي
نشــأة وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود التــي أســهمت في نشــأة وتطــور 
ــة  ــأة مدين ــن أن نش ــث م ــة البح ــت أهمي ــود. نبع ــد المحم ــيخ عب ــت الش ــة طاب مدين
طابــت منــذ نشــأتها كمنطقــة غابيــة صغــرة كثيفــة الأشــجار إلى مدينــة تتعــدد فيهــا 
الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعــر عــن نشــأة المــدن الدينيــة وتطورهــا 
للفــت انتبــاه الدارســن للاهتمــام بنــوع مثــل هــذه الدراســات. تــم جمــع المعلومــات 
الأوليــة عــر البحــث الميدانــي بالملاحظــة والمقابــات الشــخصية مــع بعــض المشــايخ 
وكبــار الســن للتعــرف عــي تاريــخ وتطــور مدينــة طابــت، بينمــا جُمعــت البيانــات 
الثانويــة مــن التقاريــر والمراجــع الخاصــة بجغرافيــة المــدن والعمران.اســتخدم البحث 
المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي اســتخدم في وصــف نشــأة مدينــة طابــت الشــيخ عبد 
المحمــود ووصــف عوامــل النشــأة، كمــا تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي الــذي عمــد 
ــا  ــذ بدايته ــود من ــد المحم ــيخ عب ــت الش ــة طاب ــأة مدين ــي في نش ــب التاريخ إلى الترتي
كقريــة صغــرة في المــاضي وكذلــك رصــد التطــورات التاريخيــة للنواحــي الاقتصاديــة 
ــت  ــة طاب ــأة مدين ــة نش ــث إلى أن بداي ــل البح ــة. توص ــة بالمدين ــة المختلف والاجتماعي
ــل  ــرة تمث ــة صغ ــا كقري ــة وجعله ــود بالمنطق ــد المحم ــيخ عب ــتقرار الش ــط باس ارتب
مركــزًا دينيـًـا  للطريقــة الســمانية ثــم توســعت ونمــت بفعــل المريديــن الذيــن ألتفــوا 
ــة  ــل الطبيعي ــن العوام ــة م ــر  مجموع ــث إلى أن تضاف ــل البح ــك ثوص ــه ،، وكذل حول
مــن موقــع وســهول ومنــاخ ســاعدت عــى تطورهــا وكذلــك تعــددت وتطــورت بهــا 
ــا  ــكان ريفه ــكانها وس ــة س ــة لخدم ــة والاجتماعي ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــة م مجموع
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المحيــط بســبب قيــام مــروع الجزيــرة الــذي أســهم في توســعها كمدينــة وعاصمــة 
ــرى  ــدن الصغ ــة الم ــة لدراس ــوث الجغرافي ــجيع البح ــث بتش ــا. أوصى البح لإقليمه
بالإضافــة للقيــام بدراســات لدراســة العلاقــة بــن المــدن الصغــرى وإقليمهــا المحيــط.

emergence and development of the city of Tabat, Sheikh 
Abdel Mahmoud

Enaam Suliman Mohamed  Idris.
Abstract:

The research  handled the emergence and development of the 
city of Tabat, Sheikh Abdel Mahmoud. The aim of the research was to 
identify how the city emerged and developed, and it aimed to analyze 
the natural and human geographic factors that helped and contributed 
to the emergence and development of the city as well. The importance 
of the research stemmed from the fact that the emergence of the  city 
since its inception as a small dense forested area to a city in which there 
are many economic and social activities that express the emergence 
and development of religious cities to draw the attention of scholars to 
interest in the type of such studies. Primary information was collected 
through field research by observation and personal interviews with some 
sheikhs and elders to learn about the history and development of the 
city, while secondary data were collected from reports and references 
related to the geography of cities and urbanization. The research used 
the descriptive analytical methodology that was used to describe the 
emergence factors, and the historical methodology that was based on 
the historical arrangement was used in the emergence of the city since 
its beginning as a small village in the past, as well as monitoring the 
historical developments of the various economic and social aspects of 
the city. The research concluded that the beginning of the emergence 
of the city was linked to the stability of Sheikh Abdel Mahmoud in 
the region and made it as a small village that represented a religious 
center for Al tariqahAl sammaniya. A number of economic and social 
activities have developed in it to serve its residents and the residents of 
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its surrounding countryside due to the establishment of Gazera scheme, 
which contributed to its expansion as a city and the capital of its region. 
The research recommended encouraging geographical research to study 
small cities, in addition to conducting studies to study the relationship 
between small cities and their surrounding regions.

المقدمة:     
ــتيطانية إلى  ــق الاس ــيم المناط ــى تقس ــران ع ــة العم ــون في جغرافي  دأب الدارس
ــي  ــس الت ــد الأس ــون في تحدي ــف الجغرافي ــد اختل ــرى، وق ــدن والق ــا الم ــمين هم قس
ــا  ــة أن كلً منهم ــة خاص ــة والقري ــن المدين ــق ب ــا في التفري ــاد عليه ــن الاعتم يمك
عبــارة عــن مســاحة مــن الأرض شــيدت عليهــا مجموعــة مــن المســاكن )1( ولا تعتــر 
ظاهــرة التحــر ظاهــرة حديثــة فقــد اهتــدى الإنســان إلى العيــش في المــدن منــذ آلاف 
ــكان  ــات الس ــكال تجمع ــرت أولى أش ــة ظه ــى الزراع ــان ع ــاد الإنس ــنين، وباعتم الس

ــم إلى مــدن.  ــي تطــورت أخــراً إلى قــرى ث الت
ــتقرار  ــاة الاس ــري وحي ــع الب ــجع التجم ــه يش ــامي بطبيعت ــن الإس  إن الدي
والتحــر حيــث إن الفــروض الدينيــة ومنهــا صــاة الجمعــة تنجــز عــى وجــه أتــم 
في ظــل حيــاة جماعيــة مدنيــة، والواقــع أن الديانــة الإســامية ديانــة حضريــة كمــا أن 
روح القــرآن في أساســها مدنيــة ضــد حيــاة البــداوة المتجولــة، وقــد صممــت مبــادئ 
ــن  ــام دي ــة الأولى، فالإس ــري بالدرج ــع الح ــى المجتم ــق ع ــية لتطب ــرآن الأساس الق
المدنيــة فصــاة الجمعــة تتطلــب التقــاء الجماهــر في مســاجد المــدن الرئيســية، كمــا 
أن النبــى صــى اللــه عليــه وســلم أعطــى لحيــاة المــدن أهميــة دينيــة عندمــا أعلــن 
للنــاس أن يتوجهــوا إلى مكــة والمدينــة لاعتنــاق الإســام. وبهــذا يقصــد ضمنـًـا تشــجيع 

الهجــرة ولاســتقرار في المــدن )2(
للعامــل الدينــي في الســودان  دور في ظهــور التصــوف الإســامي حيــث أصبــح 
يتخــذ الشــكل التنظيمــي الجماعــي ووجــد عــى رأس كل طريقــه شــيخًا ولــكل شــيخ 
ــدون  ــدأ المري ــي ،1938( )3(، وب ــه )زك ــدوه وأتباع ــه مري ــذ ب ــلوب يأخ ــج وأس منه
ــم الإســامي  )4(. لهــذه  يتجمعــون حــول )الشــيخ( فظهــرت طــرق متعــددة في العال
ــارزًا في  ــت دورًا ب ــرى ولعب ــأة الق ــح في نش ــر واض ــودان أث ــة في الس ــرق الصوفي الط
تحــول هــذه القــرى إلى مــدن، ومــن أبــرز هــذه الطــرق الطريقــة الســمانية بمدينــة 

ــد المحمــود. طابــت الشــيخ عب
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مشكلة البحث: 
       تدور مشكلة البحث حول الأسئلة التالية: 

11 كيف نشأت وتطورت مدينة طابت الشيخ عبد المحمود ؟.
22 ماهــى العوامــل الجغرافيــة الطبيعيــة التــى ســاعدت عــى نشــأة وتطــور .

مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود ؟
33 ــر . ــة( يعت ــود بالمنطق ــد المحم ــيخ عب ــتقرار الش ــي )اس ــل الدين ــل العام ه

ــت؟ ــة طاب ــو مدين ــأة ونم ــي أدت إلى نش ــل الت ــم العوام ــن أه م
44 هل كان لمشروع الجزيرة دور في زيادة حجم السكان ومساحة  مدينة طابت؟.
55 ــت . ــة طاب ــور مدين ــي في تط ــادي والاجتماع ــل الاقتص ــو دور العام ماه

ــود؟ ــد المحم ــيخ عب الش

أهمية البحث: تنبع أهمية البحث في:
11 لاحــظ الباحــث بعض التطــور في النشــاط الاقتصــادي والخدمــات المختلفة بمدينة .

طابــت الشــيخ عبــد المحمــود مما شــكل لديــه دافعًا للقيــام بهــذا البحث.
22 ــرى ولا . ــدن الك ــور الم ــأة وتط ــة نش ــى دراس ــات ع ــب الدراس ــزت أغل رك

ــة. ــا في الدراس ــرى اهتمامً ــدن الصغ ــولي الم ت
33 الأدبيــات الجغرافيــة في العمــران  لــم تهتــم كثــراً بدراســة كيفيــة نشــأة .

المــدن الدينيــة وتطورهــا والتــي تطــورت وأزدهــرت بســبب العامــل الديني 
فــا بــد مــن تشــجيع الدراســن للقيــام بمثــل هــذه الدراســات. 

أهداف البحث:
        يهدف البجث إلى الآتي:

1  التعــرف عــى كيفيــة نشــأة وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود 	.
منــذ بدايتهــا كقريــة صغــرة إلى أن أصبحــت مدينــة.

22 تحليــل عوامــل الجغرافيــا الطبيعيــة والبشريــة التــى ســاعدت عــى نشــأة .
وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود.

33 التعــرف عــى دور النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي أســهم في نشــأة .
وتطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود. 

الفرضيات:
تقوم هذه الدراسة على الفرضيات الآتية: 

11 نشــأت وتطــورت مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود منــذ بدايتهــا كقرية .
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صغــرة حتــى أصبحــت مدينــة بســبب العامــل الدينــي الــذي يمثــل أقــوى 
عامــل مــن عوامــل النشــأة.

22 ســاهمت العوامــل الجغرافيــا الطبيعيــة والبشريــة في نشــأة وتطــور مدينــة .
طابــت الشــيخ عبــد المحمــود. 

33 ــهمت في . ــي أس ــل الت ــن العوام ــي  م ــادي  والاجتماع ــل الاقتص ــدّ العام يع
ــود. ــد المحم ــيخ عب ــت الش ــة طاب ــور مدين تط

منهجية البحث:  
اســتخدم البحــث مناهــج متعــددة في معالجــة الظاهــرة المدروســة التــي تتمثــل 
ــتخدم في  ــذي اس ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــا المنه ــامل أهمه ــرافي الش ــج الجغ في المنه
ــد المحمــود ووصــف عوامــل النشــأة، كمــا  ــة طابــت الشــيخ عب وصــف نشــأة مدين
تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي الــذي عمــد إلى الترتيــب التاريخــي في نشــأة مدينــة 
طابــت الشــيخ عبــد المحمــود منــذ بدايتهــا كقريــة صغــرة في المــاضي وكذلــك رصــد 
ــا  ــة؛ مم ــة بالمدين ــة المختلف ــة والاجتماعي ــي الاقتصادي ــة للنواح ــورات التاريخي التط

يســاعد عــى التحليــل والتفســر والربــط بــن هــذه النواحــي في الســابق والحــالي.

طرق وأدوات الدراسة:
 اعتمــد البحــث بصــورة رئيســية عــى أســاليب جمــع المعلومــات الأوليــة عــر 
العمــل الميدانــي باســتخدام الملاحظــة واســتخدام المقابلــة مــع عــدد مــن المســؤولين 
وكبــار الســن بالمنطقــة وكان الهــدف منهــا هــو جمــع البيانــات التــي يحتــاج إليهــا 
ــم  ــة ت ــات الثانوي ــا المعلوم ــة، أم ــا بالملاحظ ــول عليه ــب الحص ــي يصع ــث والت الباح
ــران  ــة العم ــة بجغرافي ــات الخاص ــب والدوري ــع والكت ــض المراج ــن بع ــا م جمعه
ــض  ــب بع ــات إلى جان ــن المكتب ــا م ــول عليه ــم الحص ــة وت ــا الحضاري والجغرافي

ــث.  ــوع البح ــة  بموض ــرات الخاص ــر والمؤتم التقاري

نشأة مدينة طابت الشيخ عبد المحمود:
        يمكن أن نناقش نشأة مدينة طابت  من خلال المراحل التالية:

1/ المرحلة الأولى قبل عام 1878م:
كانــت عبــارة عــن مســاحة واســعة  توجــد بهــا غابــة كثيفــة ملتفــة الأشــجار 
وغزيــرة المرعــى بــن عفانــه وأم دبيــب تعــرف باســم )أم دبيــب(، يرتادهــا أصحــاب 
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ــة  ــه( ينســب إلى قبيل ــة الاســم الأولى )عفان المــواشي مــن القــرى المجــاورة لهــا، ودلال
)العفانــاب( )5( الذيــن كانــوا أول الوافديــن إليهــا للمرعــى فيهــا فقــط، بينمــا الاســم 

الثانــي دلالتــه لكثــرة  الزواحف)الدبيــب( فيهــا.
بينــت المقابــات الشــخصية أن هنالــك عــددًا مــن الرعــاة المشــهورين يفــدون 
ــم:  ــاورة منه ــرى المج ــن الق ــف م ــم الخري ــا في موس ــى خصبً ــا مرعً ــا باعتباره إليه
»الشــيخ البشــر الشــيخ إبراهيــم الدســوقي الشــيخ أحمــد الطيــب » فقــد كان مســكنه 
ومســتقره في قريــة )الفريجــاب( التــي تقــع  في الجنــوب الغربــي مــن هــذه المنطقــة، 
كمــا وارتادهــا )يعقــوب ود حســن( فاختلفــت الروايــات في قريتــه التــي يفــد منهــا 
للمرعــى هــل من قريــة )الربيــق( )6 (مكتــب )تــورس( الأن أو من)قــوز الرهيــد(؟، وكان 
أيضًــا مــن الوافديــن إلى هــذه المنطقــة »الحــاج أبوســن الحمــدي« كان صاحب ماشــية 
كثــرة حفــر الحفــر حتــى عرفــت باســمه الآن )حفــر يعقــوب(، هــؤلاء الوافــدون من 

مناطــق أو قــرى عــى مقربــة مــن منطقــة )عفانــة أم دبيــب(. 
أمــا مــن  الذيــن عرفــوا هــذه المنطقة مــن خــارج نطاقهــا، منهــم )الخشــماب(، 
فقــد كان يمتــد بهــم المرعــى من)جمعــة( عــى النيــل الأبيــض إلى هــذه المنطقــة، فقــد 
ــد  ــري التواف ــوا كث ــف، فظل ــم الخري ــكناً في موس ــى وس ــة، مرع ــم المنطق ــت له طاب
إليهــا. كل هــؤلاء عرفــوا المنطقــة مــن قبــل مجــيء الشــيخ عبــد المحمــود إليهــا. وكان 

لهــم وجودهــم فيهــا موســمياً كرعــاة بالمنطقــة.
ــمي  ــزارع موس ــب( كم ــة أم دبي ــة )عفان ــن إلى منطق ــر المرتادي ــن أكث كان م
عيــى ود محمــد ود فضــل ود نايــل ود حمــدان ود محمــد »أبــو خشــوم« كان أكثرهــم 
اســتقرارًا فيهــا في موســم الخريــف للزراعــة المطريــة )البلــدات( ، يأتــي مــن   قريــة 

)أم دليبــة( و تمتــد مســاحته الزراعيــة )تروســه( مــن قريتــه  حتــى )أم دبيــب( )7( 
يتضــح ممــا ذكــر أعــاه أن مدينــة طابــت كانــت في هــذه الفــرة عبــارة عــن 
مســاحة رعويــة وغابــات وأراضٍ زراعيــة مطريــة مبانيهــا موســمية غــر ثابتــة مــن 

الشــعر لا توجــد فيهــا خدمــات إلا ميــاه الــرب مــن الحفائــر.

2/ المرحلة الثانية عام 1878م-1880م:
ــر  ــي في شرق نه ــي في ود رم ــة أم طريف ــود في قري ــد المحم ــيخ عب ــد الش     ول
النيــل في عــام1845م بعــد وفــاة والــده الشــيخ نــور الدائــم الشــيخ أحمــد الطيــب في 
عــام 1852م مكثــوا في أم طريفــي مــدة ســبع ســنين، ومــن بعدهــا رحلــت بهــم أمهــم 
إلى الشــيخ القــرشي ود الزيــن بقريــة طيبــة الشــيخ القــرشي ود الزيــن غــرب مدينــة 
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الحصاحيصــا )8(وأقامــوا فيهــا حتــى عــام1867م، ثــم أذن لهــم الشــيخ القــرشي ود 
الزيــن بالذهــاب إلى قريــة)أم طرفاية(.وهــي عــى مقربــة مــن طيبــة الشــيخ القــرشي 
ــاء عمومتهــم مــن  ــي تقــع إلى الجنــوب الغربــي منهــا؛ نســبة لوجــود بعــض أبن الت

الــروراب.  
   كان الشــيخ عبــد المحمــود أثنــاء وجــوده في )أم طرفايــة( التــف حولــه مريدون 
كثــرون مــن المناطــق المجــاورة ؛ نســبة لمــا عــرف فيــه مــن الخلــق والديــن، ومــن 
بســط الإرشــاد الــذي كان النــاس في تلــك الفــرة في حاجــة إليــه فارتفــع ســيطه وكثــر 
المريــدون مــن حولــه وبقــى الشــيخ عبــد المحمــود في قريــة أم طرفايــة إثنــي عــر 
ــى  ــا ع ــة خوفً ــل أم طرفاي ــض أه ــن بع ــرة م ــات كث ــه مضايق ــت ل ــم حدث ــا ث عامً
ــع  ــر أوس ــتقرًا آخ ــه مس ــد ل ــا رأى ضرورة أن يج ــهرته، وعندم ــبب ش ــلطانهم بس س
مكانًــا ، اتجــه إلى منطقــة الغابــة الكثيفــة الأشــجار )عفانــة( و)أم دبيــب( فارتادهــا 
منــذ1292ه باحثـًـا عــن أرض يجعلهــا مقــرا وينقــل إليهــا أولاده ومريديــه ثــم كثــر 

تــردده إليهــا حتــى اطمــأن إليــه، فعمــل عــى الاســتقرار فيهــا عــام 1878م.
كان اختيــار الشــيخ لهــذا المــكان  مناســباً لاســتقراره،  فــأي مــكان في الأرض، 
ــا  ــى طبيعته ــرف ع ــة تع ــى المنطق ــردده ع ــرة ت ــان( وبكث ــة وإنس ــة وبيئ هو)طبيع
وبيئتهــا وإنســانها، فوجــد طبيعــة الأرض خصبــة تناســب الزراعــة والرعــي، 
والســكان هــم أصحــاب أنعــام وماشــية، والمرعــي مــن ضروريــات حياتهــم ويؤكــد 
هــذا توافــد النــاس إليهــا بمواشــيهم مــن أبعــد المناطــق غــر المقيمــن فيهــا، وشــبه 
المقيمــن فيهــا، وأهــل الجــوار، أمــا عــن الســكان فقــد وجــد في المنطقــة مجموعــة مــن 
الخشــماب يفــدون إليهــا للمرعــي وغيرهــم مــن الرعــاة، لقــد وجــد الشــيخ عبدالمحمود 

ــا مــن كل هــؤلاء  منهــم مــن فضــل الســكن معــه في هــذه المنطقــة. )9( ترحابً
ــة إلى  ــم المنطق ــر اس ــكنه أن غ ــة س ــد بداي ــيخ عن ــه الش ــام ب ــا ق  كان أول م
اســم طابــت تيمنـًـا بمدينــة المصطفــى عليــه أفضــل الصــاة والســام. وبــدأ المحبــون 
والمريــدون في إعــداد المنطقــة لســكناهم، فقطعــوا الأشــجار، وشرعــوا في وضــع اللبنــات 
ــت  ــتقرهم، وكان ــم ومس ــم بيوته ــه، ث ــيخ وبيوت ــتقر الش ــوا أولً مس ــة بن الأولى للمدين
متواضعــة مــن الطــن والقــش والخيــام مــن الشــعر وأكــواخ مــن القصــب وحســب 
المتــاح آنــذاك، كانــت البيــوت متقاربــة متلاصقــة، ثــم حفــروا البــر للســقيا وكان أول 
ــع شرق  ــوش الواق ــود الآن في الح ــر موج ــكنه، والب ــكان س ــيخ في م ــره الش ــر يحف ب
بيــت الشــيخ محمــد المبــارك الشــيخ عبــد المحمــود كمــا بنــوا المســجد وخلــوة القــرآن 
ــامية  ــدن الإس ــاط في الم ــاة والنش ــور الحي ــع مح ــجد الجام ــر )10(كان المس ــد ذك وق
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ــد تأســيس المــدن الإســامية، ومــا  ــاء آخــر عن ــل أي بن ــدأون بإنشــائه قب ــوا يب وكان
يلبــث العمــران أن ينمــو حــول المســجد. ثــم بنــى  التكيــة والخــاوي الملاصقــة لــه.

ــة  ــواة قري ــت  كن ــة طاب ــة لمدين ــأة الحقيقي ــة النش ــام 1878م بداي ــر ع يعت
ــجار  ــأى بالأش ــة م ــة زراعي ــت قطع ــد أن كان ــدوه بع ــيخ ومري ــا الش ــتقرة فيه مس
وأصبــح الســكن مــن مبانــي ثابتــة مــن القــش والطــن والقصــب بــدلً مــن بيــوت 
ــا مبــاركًا. الشــعر المتحركــة للرعــاة، ثــم اختــار لهــا الشــيخ عبدالمحمــود اســمًا طيبً

ــود  ــد المحم ــيخ عب ــاط الش ــوي لنش ــي والترب ــور التعليم ــجد، المح ــح المس أصب
علــم النــاس الفقــه والتفســر والحديــث والســرة النبويــة المطهــرة، ثــم أســس التكيــة 
والخلــوة لحفــظ القــرآن الكريــم  والخــاوي وكانــت مــأوى مــن لا مــأوى لــه، وهكــذا 
أصبحــت هــذه المنطقة عــى تواضعها)مســاحة وبنــاء( أصبحــت مركــزًا دينيـًـا وروحياً 
ــا، وسرعــان مــا تقاطــر نحوهــا المحبــون والمريــدون مــن كل أنحــاء الســودان  وعلميً

بــل مــن كل قبائــل الســودان، وانصهــروا جميعًــا في وحــدة منقطعــة النظــر.

3/ مرحلة حكومة المهدية1881- 1889م:
ــان  ــة والقطع ــل زكاة الزراع ــام لتحصي ــة كل ع ــدون المدين ــار يقص  كان الأنص

وكان يقــوم بهــذه المهمــة رجــل أو رجــان مــن ســكان طابــت يتــم يعيينهما مــن إدارة 

المهديــة وتســلم للمســؤولين حــن قدومهــم أرض طابــت بالإضافــة إلى إعانــة ســكان 

طابــت للمهديــة ماديـًـا أعانوهــا روحيـًـا وانخرطــوا بهــا جنــودًا واتباعًــا في الحــرب ضد 

الإنجليــز. في هــذه الفــرة توســعت نشــاطاتها الدينيــة والدنيويــة عــى الســواء وزادت 

ــاب  ــدد ط ــيخ وزاد ع ــول الش ــكنهم ح ــن وس ــدد المريدي ــادة ع ــة بزي ــاحة المدين مس

ــام  ــارة عــن طــن وقــش وخي ــازل عب ــت المن ــوة؛ ولكــن مازال ــم  واتســعت الخل العل

ــة  ــة متدين ــة صوفي مــن الشــعر وأكــواخ مــن القصــب. وهكــذا نشــأت طابــت مدين

لأن مؤسســها كان صوفياًعالًمــا. وبنهايــة عــام 1899م انهزمــت جيــوش المهديــة وبــدأ 

الحكــم الثنائــي. 

4/ مرحلة الحكم الثنائي1899- 1955م
ــه ومحبيــه ومريديــه في مدينتــه طابــت  مكــث الشــيخ عبــد المحمــود بــن أهل
قرابــة الأربعــن عامًــا، وقــد كانــت وفاتــه في عــام 1333ه/1915م رحمــه اللــه، وقــد 
ــده،  ــم وال ــد نهــل مــن عل ــي، وق ــادر الجي ــد الق ــه الشــيخ عب ــه مــن بعــده ابن خلف
ــة في  ــت بداي ــا، وكان ــدًا علميً ــه معه ــة خلافت ــأ في بداي ــا، وأنش ــا فقيهً ــد كان عالًم ولق
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ــجد،  ــاورة للمس ــرف المج ــل إلى الغ ــم انتق ــام 1937م ث ــك في ع ــجد وذل ــل المس داخ
ــام 1953م، ــك في ع ــجد، وذل ــة شرق المس الواقع

ــت  ــة طاب ــة بمنطق ــاخ وترب ــع ومن ــن موق ــة م ــروف الطبيعي ــرت الظ  توف
ــام  ــل قي ــك قب ــة بالمنطقــة وذل ــه أول الأنشــطة الاقتصادي ــر الزراعــة المطري ــذا تعت ل
ــاه  ــا مي ــز فيه ــددة تحج ــاحات مح ــم الأرض إلى مس ــث تقس ــرة حي ــروع الجزي م
الأمطار)الــرس( لتمــارس عليهــا الزراعــة وتعــرف بالبلــدات. ثــم تطــورت إلى زراعــة 
مرويــة إذ شــهدت هــذه الفــرة قيــام مــروع الجزيــرة عــام1925م حيــث كان لــه 
الأثــر الكبــر في اســتقرار العديــد مــن الســكان بمدينــة طابــت وبذلــك تحــول المجتمع 
مــن المجتمــع الرعــوي غــر المســتقر إلى المجتمــع الزراعــي المســتقر فــزادت الرقعــة 
الزراعيــة وتوســعت وقســمت إلى مــزارع ومــع إقامــة المــروع دخلــت الآلات الحديثــة 
في الزراعــة. هــذه التطــورات قللــت عــدد العاملــن بالزراعــة فاتجــه العمــال لأعمــال 
ــرة الأخــرى الكــرى  ــل قــرى الجزي ــت مث ــت طاب أخــرى كالتجــار وغيرهــا.  )11( ظل

التــي توســعت بســبب المــروع حتــى عــام 1932م.
    ثــم خططــت مدينــة طابــت في الفــرة مــا بــن عــام 1945-1955م فتحولــت 
شــوارعها إلى شــوارع كبــرة وبــدأت تظهــر فيهــا مظاهــر المدينــة، وبعــد ذلــك بــدأت 
الخدمــات تتطــور فيهــا وبعــد ذلــك توســعت عمرانيًــا فبــدأ البنــاء فيهــا بالجالــوص 
والطــوب الأخــر ثــم تطــور البنــاء فيهــا إلى الطــوب الأحمــر والأســمنت، ثــم تطــور 
البنــاء بالأســمنت فأصبــح يبنــى بالطــوب الأحمــر بــدلً مــن الطــوب الأخــر الــذي 
يقُــوى بالأســمنت وظهــر بنــاء الســقف بالحديــد »المســلح«. وكان البناء حســب خرطة 

توضــح مســاحات الغــرف والمرافــق الأخــرى. 
ــددًا  ــم ع ــت تض ــة طاب ــت مدين ــة أصبح ــر للمدين ــع الكب ــذا التوس ــد ه بع
مــن الأحيــاء عــى حســب تعــداد )2008( وهــي: حــي الشــهداء –حــي الســام)حلة 
ســعيد ســابقًا(- الحــي الأوســط حــي القبة-حــي الحقنــة –حــي النجاضــة – الحلــة 
ــداد(  ــي الامت ــر – ح ــي الن ــة الجديدة)ب(-ح ــدة )أ(-الحل ــة الجدي ــة – الحل القديم
قريــة أم دبيــب ســابقًا(– حــي الموظفــن. شــيد في تلــك الأحيــاء عــدد مــن المســاجد 
مثــل مســجد طابــت العتيــق، مســجد الختميــة، مســجد حــي النــر، مســجد الحلــة 
ــت  ــة طاب ــددت في مدين ــك تع ــا لذل ــي، وتبعً ــيخ الجي ــع الش ــجد مجم ــدة، مس الجدي

ــا. الخدمــات والمرافــق العامــة التــي ســيتم تفصيلهــا لاحقً



نشأة وتطور مدينة طابت الشيخ عبد المحمود

66 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

5/مرحلة الحكم الوطني 1956م –2022م
    في هــذه المرحلــة انتقــل المعهــد العلمــي إلى مبنــاه الــذي خصــص لــه في عــام 
1957م وهــو المبنــى الــذي تشــغله الآن مدرســة الســيدة صفيــة الثانوية للبنــات، وكان 
لخلــوة القــرآن الكريــم نصيبهــا مــن التوســع والازديــاد فتطــورت الخلــوة وتوســعت 
رأســياً لمعهــد علمــي انظــر صــورة )1( ، وقــد كان طلابهــا يشــغلون الســاحة الشرقية 
للمســجد بكاملهــا. يقــرؤون القــرآن الكريــم في التهجد والســحر إلى شروق الشــمس، ثم 
ينتقلــون إلى داخــل غــرف الخــاوي، وعنــد الغــروب يمــأون الســاحة الخارجيــة إلى ما 
بعــد صــاة العشــاء يلتفــون حــول )التقابــة(. وتوســعت المدينــة وزاد حجــم ســكانها 
ــات  ــروع الخدم ــأت إدارة الم ــل فأنش ــوع المحاصي ــرة وتن ــروع الجزي ــبب م بس
الاجتماعيــة مــن ميــاه وصحــة وكهربــاء وطــرق في مدينــة طابــت، وكذلــك تــم إنشــأ 
الســوق فأصبــح الســكان يأتــون للتســوق والعمــل داخــل الســوق، فأصبحــت مدينــة 

طابــت مدينــة دينيــة وتجاريــة ممــا ســاهم في تطــور ونمــو المدينــة بصــورة أسرع.    
 صورة رقم)1( مجمع الشيخ الحفيان لتعليم القرآن بمدينة طابت

المصدر :العمل الميداني 2022 م
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العوامــل الجغرافيــة التــي ســاعدت عــى تطــور مدينــة طابت 
ــد المحمود: ــيخ عب الش

تخضــع المــدن في نموهــا لكثــر مــن العوامــل التــي يتصــل بعضهــا بالموقــع 

ــذاب  ــدى اجت ــكان وم ــو الس ــم ونم ــك حج ــاف إلى ذل ــة ويض ــل الطبيعي والعوام

المدينــة لســكان جــدد بالهجــرة مــن الريــف أو المــدن الأخــرى، هــي أيضًــا عوامــل 

تــؤدي إلى الحاجــة المســتمرة في زيــادة المســاحة المبنيــة ســواء في شــكل مســاكن 

ــع  ــى م ــكان وتتم ــات الس ــي بحاج ــة تف ــتخدامات عام ــق واس ــآت ومراف أومنش

زيــادة أعدادهــم )12(.

الآتي: على  تشتمل 

ا/عوامــل الجغرافية الطبيعية:
 تقــع مدينــة طابــت في وحــدة طابــت محليــة الحصاحيصــا التابعــة لولايــة 

 ´13 ــول32°ق  ــي ط ــرض47´ 14°ش25´ 14° وخط ــي ع ــن دائرت ــرة ب الجزي

33°ق ، أمــا بالنســبة للموقــع الجغــرافي، فتحدهــا مــن الشــمال الشرقــي وحــدة 

ــة  ــن الناحي ــة م ــا وأبوقوت ــدة المحيريب ــمالية وح ــة الش ــن الناحي ــة وم ود حبوب

ــدة  ــة ووح ــة الغربي ــة والجنوبي ــة الغربي ــن الناحي ــدى م ــة واله ــمالية الغربي الش

ــا  ــرق وحدت ــة ال ــن ناحي ــا م ــة أم ــة الشرقي ــة الجنوبي ــن الناحي ــة م ود رعي

ــا  ــم تقريبً 28 كل ــد  ــى بع ــع ع ــت فتق ــة طاب ــا مدين ــا، أم ــلمية والحصاحيص المس

 33 ــوالي  ــدر بح ــافة تق ــد مس ــا تبع ــكل)1(، كم ــا ش ــة الحصاحيص ــرب مدين غ

كلــم عــن طريــق الخرطــوم مدنــي، تحدهــا مــن الشــمال ترعــة عفانــا –المــزارع 

–حلــة ســعيد ومــن الجنــوب ترعــة أم دبيب-قريــة ود بللــو مــن الــرق المــزارع 

–قنطــرة حــاج نــر قريــة صراصر أمطرفايــة-أم تريبــات ومــن الغــرب المــزارع 

ــة  ــر مــن مئ ــت أكث ــع لوحــدة طاب ــدة. تتب ــة ســعيد الجدي ــرات وحل وقــري الزب

ــت. ــة طاب ــول مدين ــرة ح ــا منت ــة وجميعه قري

هــذا الموقــع موقــع وســط جعــل مدينــة طابــت ســهلة الارتبــاط بعلاقــات 

ــة  ــزازي وود رعي ــدى والع ــة اله ــل مدين ــا مث ــط به ــي تحي ــدن الت ــة بالم مكاني

والكريمــت والمســلمية والمناقــل والحصاحيصــا التــي تربطهــا بالطريــق المســفلت 

القومــي الــذي يربطهــا بالخرطــوم ومدنــي والقضــارف وكســا و بورتســودان,
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء 2008 بتصرف حوسبة الباحث
     أمــا بالنســبة للتضاريــس فــإن مدينــة طابــت جــزء مــن ســهول الجزيــرة 
حيــث تقــع في منطقــة ســهول مســطحة تخلــو مــن الجبــال والتــال )13( ممــا ســهل 
ــدى  ــاب واله ــع الفريج ــا م ــذي يربطه ــي ال ــق الغرب ــفلتة كالطري ــرق المس ــد الط م
ــي  ــق الشرق ــا( والطري ــم تقريبً ــو 6 كل ــق نح ــا الطري ــد عنه ــذي يبع ــزازي )ال والع
الــذي يربطهــا بمدينــة الحصاحيصــا كمــا ذكــر ســابقًا، كمــا أن هــذا الســطح مهــد 
لمــد الطــرق الترابيــة الــذي تربطهــا بكافــة ريفهــا وخــارج إقليمهــا، كمــا أن الســهول 
تعتــر مــن أكثــر مظاهــر الســطح انتشــارًا للعمــران دون وجــود أي مناطــق خاليــة 
ــة في كل  ــات العمراني ــا المح ــط به ــي تحي ــت الت ــة طاب ــك كمدين ــكان لذل ــن الس م

ــات. الاتجاه
ــن  ــا ضم ــع أيضً ــة تق ــة، فالمنطق ــات الطبيعي ــاخ والنبات ــبة للمن ــا بالنس أم
ولايــة الجزيــر التــي تقــع في النطــاق الأوســط الــذي يقــع في النطــاق الجــاف.. فهــي 
نطــاق يقــرب مــن نطــاق إقليــم الســافنا قليــل الأمطــار والشــبه صحــراوي، الــذي 
يتســم بفــرة المطــر القليــل الــذي يســتمر ثلاثــة أشــهر قمتهــا في شــهري أغســطس 
وســبتمبر ويتميــز بدرجــة حــرارة تنخفــض مرتــن الأولى في فصــل الشــتاء والثانيــة 
ــو  ــا في ماي ــل أقصاه ــف وتص ــل الصي ــرارة في فص ــع الح ــر. وترتف ــل المط في فص
ــكان  ــة الس ــل حرك ــة يقل ــرق الترابي ــا للط ــر عائقً ــم المط ــل موس ــو )14(  يمث ويولي

نحــو مدينــة طابــت، فتصبــح شــبه مقفولــة في هــذا الموســم.
   أمــا بالنســبة للتربــة فــإن مدينــة طابــت جــزء مــن تربــة الجزيــرة والتــي 
ــاز  ــا، ويمت ــاء داخله ــواء والم ــرور اله ــمح بم ــي تس ــة الت ــقوق العميق ــز بالش تتمي
هــذا النــوع مــن التربــة بخاصيــة التمــدد عنــد غمرهــا بالميــاه والانكمــاش والتشــقق 
ــد  ــة بع ــة العالي ــة الخصوب ــز بدرج ــي تتمي ــة الت ــن الترب ــي م ــاف. ه ــة الجف في حال
ــة  ــة للزراع ــة صالح ــي ترب ــرة وه ــات كب ــص بكمي ــا الجب ــد فيه ــميد، ويوج التس
ــت  ــة طاب ــول مدين ــة ح ــل الأراضي الزراعي ــا جع ــن )15( مم ــول القط ــة محص خاص
ذات إنتاجيــة عاليــة ممــا جعــل مدينــة طابــت مدينــة تســويق)تجارية( للمحاصيــل 
ــكان  ــتقرار الس ــى اس ــة ع ــن الترب ــوع م ــذا الن ــاعد ه ــا س ــة، كم ــة بالمنطق الزراعي

ــل. ــت للدخ ــدر ثاب ــر مص ــدت لتوف ــالي مه ــة وبالت ــة الزراع لممارس
ــع  ــي تق ــوكية الت ــافنا الش ــجيرات الس ــن ش ــذي يتضم ــي ال ــاء النبات  إنّ الغط
بــن دائرتــي عــرض 10- 14، في الســودان بصفــة عامــة تنتــر فيــه مدينــة طابــت 
بصــورة أوســع واســتغل كمــراعٍ طبيعيــة لســكان المنطقــة والمناطــق المجــاورة لهــا 



نشأة وتطور مدينة طابت الشيخ عبد المحمود

70 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

ــاط  ــة النش ــد ممارس ــاحات بع ــت المس ــد قل ــاق. وق ــذا النط ــابقًا في ه ــر س ــا ذك كم
الزراعــي خاصــة بعــد إنشــاء مــروع الجزيــرة مــا ســاعد عــى توافــر الاســتقرار 
ــتخدمت  ــارة.. اس ــي في الإن ــاء النبات ــتخدام الغط ــم اس ــا ت ــة، كم ــران بالمنطق والعم
الأخشــاب في إقــاد نــار القــرآن )التقابــة(  لقــراءة القــرآن الكريــم وحفظــه وأيضًــا في 
إنتــاج المهيوبــة في المســيد التــي تقــدم كغــذاء ومــروب للزائريــن ولكــن اســتعيض 
عــن ذلــك حديثـًـا بعــد تطــور المدينــة باســتخدام الغــاز وقــد كانــت تســتخدم أيضًــا 

ــاء بــدلاً عنهــا. ــوة ولكــن اســتخدمت الكهرب ــارة في الخل في الإن

2/عوامل الجغرافية البشرية:
تشتمل على الآتي:

 1/حجم سكان مدينة طابت:
      يتكــون ســكان مدينــة طابــت  مــن عــدة عشــائر عريقــة أقامــت في المنطقــة، 
كعشــرة الخشــماب وهــي عشــرة الســيدة عائشــة بنــت عــي بــن زمــراوي بــن عبــد 
الدافــع بــن محمــد بــن خشــوم، زوجــة الشــيخ عبــد المحمــود الــذي ســميت المدينــة 
باســمه، وأيضًــا مجموعــة مــن القبائــل مثــل عشــرة الجرونــة، والدناقلــة، والبديريــة، 

الشــايقية، والجعليــن، والكبابيــش، والنوبــة، والشــكرية )16( 
ــث إن  ــة، حي ــة التالي ــا المعادل ــت توضحه ــة طاب ــكانية لمدين ــة الس        الكثاف
الحــدود الإداريــة لطابــت لــم تتغــر بمعنــى آخــر ظلــت المســاحة ثابتــة2,5 كلــم2 
ــود  ــزوح لوج ــرة والن ــة والهج ــادة الطبيعي ــبب الزي ــكان بس ــدد الس ــا زاد ع ، بينم
الطريقــة الســمانية بطابــت التــي عملــت عــي جلــب المريديــن للطريقــة مــن مناطــق 
ــروع  ــام م ــة لقي ــود إضاف ــد المحم ــيخ عب ــع الش ــتقرار م ــة للاس ــودان المختلف الس
الجزيــرة والــذي كان لــه الــدور الكبــر في جــذب أعــداد إضافيــة مــن الســكان للعمــل 
ــكانية  ــة الس ــإن الكثاف ــام 1993 )17(م ف ــكان لع ــداد الس ــى تع ــاء ع ــة. وبن بالزراع

لطابــت تكــون كمــا يــي:
ــم2  ــاوي 9934 /2.5كل ــم2 تس ــت بكل ــاحة طاب ــكان بطابت/مس ــدد الس ع

تســاوي 3,974 شــخص /كــم2    
وبناءعــي تعــداد الســكان 2008م )17( فــإن الكثافــة الســكانية لطابــت تكــون 
كمــا يــي: عدد الســكان بطابــت/ مســاحة طابــت بكلــم2 تســاوي 2.5/14,685كلم2 
تســاوي 5,874 شــخص/كم2  يلاحــظ زيــادة الكثافــة وذلــك نظــرًا لزيــادة الســكان 

وثبــات المســاحة.
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2/العامل الديني:
ــن  ــن المريدي ــدد م ــع ع ــة م ــود بالمنطق ــد المحم ــيخ عب ــتقرار الش     كان لاس
ــه  ــتقر مع ــا اس ــا، كم ــت وتطوره ــة طاب ــأة مدين ــبباً في نش ــمانية س ــة الس للطريق
بعــض مــن أبنــاء عمومتــه الــروراب وقبيلــة الخشــوماب كمــا ذكــر ســابقًا)في بدايــة 

ــى الآن.  ــن حت ــاد للمريدي ــة الارتي ــتمرار حرك ــة إلى  اس ــأة( بالإضاف النش

3/مشروع الجزيرة: 
ــة  ــام مــروع الجزيــرة عــام1925 مــن أهــم عوامــل تطــور مدين ــر قي  يعت
طابــت ونموهــا واســتقرارها حيــث عمــل معظــم الســكان بالزراعــة ووفــدت بعــض  
ــة ممــا ســاهم في زيــادة عــدد الســكان ممــا  القبائــل التــي تمــارس الزراعــة للمدين

ــة. ســاعد عــى اتســاع العمــران بالمدين

دور العامــل الاقتصــادي في تطــور مدينــة طابــت الشــيخ عبــد 
: لمحمود ا

يتجمــع الســكان في المــدن لممارســة وظائــف محــددة حتــى أن الوظيفــة هــي 
مــرر لوجــود المدينــة، وتتمثــل هــذه الوظائــف في الأنشــطة المختلفــة التــي تقــوم بهــا 

المدينــة )18(. 
للعامــل الاقتصــادي دور كبــر في زيــادة القــدرة الماديــة لمدينــة طابــت الشــيخ 
عبــد المحمــود، فقــد كان معظــم ســكان طابــت يمتهنــون الرعــي والزراعــة، وتطــورت 
هاتــان المهنتــان وخاصــة الزراعــة إضافــة للرعــي، وكان لقيــام الســوق أثــر كبــر في 
نمــو العامــل الاقتصــادي حيــث عمــل جــزء مــن الســكان في التجــارة، كمــا جــاءت إلى 
المدينــة كثــر مــن القبائــل التــي تعمــل بالتجــارة، وقــد ســاهم طريــق الحصاحيصــا 
الفريجــاب في النمــو الاقتصــادي لمدينــة طابــت الشــيخ عبدالمحمــود، وتعددت الأنشــطة 
الاقتصاديــة بمدينــة طابــت وشــملت الزراعــة، الرعــي، التجــارة بالإضافــة للصناعــة، 

سنناقشــها بــيء مــن التفصيــل.

الزراعة:
ــذا  ــة بمنطقــة طابــت ل ــاخ وترب ــة مــن موقــع ومن توفــرت الظــروف الطبيعي
ــل  ــة  قب ــة المطري ــد الزراع ــا توج ــت قديمً ــد كان ــة وق ــطة في المنطق ــر أول الأنش تعت

ــرة:       ــروع الجزي ــام م قي
    يعّــد قيــام مــروع الجزيــرة عــام1925م مــن أهــم عوامــل تطــوره ونمــوه 
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ــم  ــل معظ ــث عم ــتقرارهم حي ــكان واس ــدد الس ــاد ع ــك بازدي ــت  وذل ــة طاب مدين
الســكان بالزراعــة فوفــدت لمنطقــة طابــت مجموعــة مــن القبائــل للعمــل في الزراعــة، 
ثــم تطــورت الزراعــة بعــد قيــام مــروع الجزيــرة إلى الزراعــة المرويــة التــي تعتــر 
ــة  ــل الزراعي ــوع المحاصي ــا أدى إلى تن ــام مم ــول الع ــيابي ط ــري الإنس ــة بال زراع
باســتخدام الــدورة الزراعيــة، وشــملت محاصيــل الــذرة والقمــح والفــول الســوداني 

ــن )19(. ــول القط ــة لمحص ــه بالإضاف ــروات والفواك والخ

الرعي: 
حرفــة الرعــي نشــاط قديــم مارســه الســكان في المراعــي الواســعة منــذ النشــأة،  
ــي  ــع الزراع ــبب التوس ــة بس ــات الطبيعي ــى النبات ــر ع ــرة أث ــروع الجزي ــن م ولك
ــكلان  ــان تش ــور اللت ــاد والأراضي الب ــد الحص ــل بع ــا المحاصي ــن بقاي ــروي، ولك الم
مراعــي طيبــة للثــروة الحيوانيــة بالمدينــة والربــف الــذي يتبــع لهــا تســتفيد منهــا 

ــة. ــات الحيواني ــت في المنتوج ــة طاب مدين

التجارة:
تعتــر النشــاطات التجاريــة مــن أهــم الوظائــف التــى تقدمهــا المدينــة ليــس 
ــا أنهــا مــن الأســباب  ــى تقطــن خــارج حدودهــا، كم ــا للجماعــات الت لســكانها إنم

ــدن. ــش في الم ــكان إلى العي ــذب الس ــي تج ــية الت الرئيس
كشــفت المقابــات الشــخصية أن التجــارة بمدينــة طابــت بــدأت قليلــة مقارنــة 
ــادل الســلع  ــة تعتمــد عــى نظــام المقايضــة بتب بالزراعــة والرعــي، وكانــت في البداي
بــن المــزارع والتاجــر وهــي تتمثــل في الــذرة والقمــح, التــي يقدمهــا المــزارع للتاجــر 
مقابــل ســلع أخــرى كالســكر والشــاي والزيــت وغيرهــا مــن الاحتياجــات كان يتــم 
ــة  ــة وأن الوظيف ــب، خاص ــن الرواكي ــض م ــن وبع ــن الط ــة م ــن مبني ــك في دكاك ذل
التجاريــة تعّــد أساســية في حيــاة المــدن )20(.وخاصــة الســوق الــذي عرفــه أربــاب بأنــه 
هــو المــكان الــذي يقــام في مــكان وزمــان معلومــن ويكتســب صفــة الانتظــام وهــو 
إمــا أن يكــون أســبوعياً أو نصــف أســبوعي أو نصــف شــهري فضــاً عــن أســواق 
تنصــب مــرة في العــام وتســتمر أيامًــا وتنشــأ الدوريــة مــن عوامــل مختلفــة تــؤدي 
إلى صعوبــة قيــام ســوق يوميــة منتظمــة مثــل صعوبــة حركــة النقــل )21(، فقــد كانــت 
البدايــة الحقيقيــة للتجــار بمدينــة طابــت في الخمســينيات عندمــا تحولــت الدكاكــن 
ــم  ــه معظ ــبعينيات واتج ــة الس ــر في بداي ــوب الأحم ــن الط ــات م ــرة إلى بناي الصغ
الســكان للتجــارة وأصبــح الســوق ســوقًا مســتديمًا وأســبوعياً يــوم الأحــد والأربعــاء 
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ويرتــاده الســكان مــن جميــع المــدن والقــرى وأصبــح مصــدر دخــل أســاسي لمعظــم 
الســكان في المنطقــة. ونســبة لازديــاد كميــة التجــارة ونمــو المنطقــة  فتطــور الســوق 
ــوق  ــوب وس ــوق الحب ــة وس ــر والفاكه ــوق الخ ــل س ــص مث ــوق متخص إلى س
مخصــص لبيــع الماشــية، وكذلــك ســوق خــاص بالأوانــي المنزليــة والحــدادة والنجــارة  
ومحــات لبيــع البهــارات والزيــوت، ســوق خــاص بتجــارة النســاء وغيرهــا، ويوجــد 
ســوق للدلالــة تبــاع فيــه بعــض البضائــع المســتعملة مــن مختلــف الســلع )22(، ويكتظ 
الســوق بالســكان الوافديــن مــن القــرى المجــاورة وذلــك لــراء احتياجاتهــم وبيــع 
بضائعهــم وبيــع وشراء المــواشي والــذرة ويشــهد الســوق في قمتــه حركــة تجاريــة لا 
تتأتــى إلا في هذيــن اليومــن كمــا يزيــد عــدد المراجعــن للمستشــفيات والمجلــس ودار 
ــك  ــوق، لذل ــي الس ــاء يوم ــد والأربع ــي الأح ــد في يوم ــي تنعق ــة الت ــاء والمحكم القض
يــزداد عــدد ســكان مدينــة طابــت بازديــاد عددهــم في هذيــن اليومــن وتكثــر حركــة 
ــادة  ــة في زي ــر )23( مســاهمة الزائريــن لمركــز الطريقــة الســمانية بالمدين النقــل، وتكث
ــة  ــة، وخاصــة مــن القــرى القريب حركــة الســوق خاصــة في فــرة الاحتفــالات الديني
ــيخ  ــيد الش ــل مس ــا يمث ــه، كم ــاب وغريقان ــس والفريج ــعير وفطي ــة وادي ش كقري
ســوقًا يوميـًـا للزائرئــن مــن المناطــق القريبــة وقمتــه يومــي الســوق وكلمــا كان للزائر 
حاجــة للســوق يصــل المســيد للزيــارة ويتضــح ذلــك بأنــه  في يــوم الســوق يكــون 

مســيد الشــيخ عبــارة عــن موقــف صغــر لنقــل الزائريــن مــن وإلى الســوق. 

الصناعة: 
ــا مــن  ــذ نشــأتها، وتعــد الصناعــة جــزءًا مهمً  ارتبطــت الصناعــة بالمــدن من
الأســاس الاقتصــادي لكثــر مــن المــدن وخاصــة المــدن الكــرى )24(  تتســم طبيعــة 
ــف  ــا تتص ــة لأنه ــاطات الصناعي ــام النش ــع قي ــا، م ــرة منه ــة الكب ــدن، وبخاص الم
بكثــر مــن عنــاصر الإنتــاج الصناعــي كالأيــدي العاملــة ورؤوس الامــوال، بالإضافــة 
إلى اعتبارهــا عقــدة تلتقــي عندهــا طــرق النقــل التــي تجلــب إليهــا المــواد الأوليــة مــن 
مناطــق واســعة وتنقــل منهــا المــواد المصنعــة إلى المراكــز )25(. والصناعة قديمــة في كثير 
مــن المــدن، وتوجــد بمدينــة طابــت مجموعــة مــن الصناعــات الصغــرة لســد حاجــة 
ــة الصغــرة  كصناعــة  ــة في مجموعــة مــن الصناعــات الخفيف ســكان المنطقــة متمثل
ــك  قشــارات  ــغ عــدد العصــارات ســبع عصــارات وكذل ــة وبل ــوب الزيتي عــر الحب
ــغ عددهــا خمســة وتوجــد أربــع ورش حــدادة  للحبــوب مثــل الفــول الســوداني وبل
ــل في  ــرة تتمث ــة ذات المنشــآت الكب ــا الصناعــات الخفيف ــا نشــأت فيه ونجــارة ، وكم
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مصنعــن للحلويــات والطحنيــة ومصنــع للشــعيرية وهنــاك مصانــع للصابــون )26(

السياحة: 
      يعتــر النشــاط الســياحي مــن أهــم الأنشــطة الاقتصاديــة والمــوارد المهمــة 
في كثــر مــن الــدول حيــث يشــكل  دعامــة قويــة وخاصــة في الــدول التــي تحظــى 
بتاريــخ عريــق وبهــا موروثــات حضاريــة ودينيــة )27( وســاهمت في ذلــك إقامة الشــيخ 
عبــد المحمــود بمدينــة طابــت  لاهتمامــه بالتعليــم الدينــي حيــث بنــى المســجد وأســس 
فيهــا خــاوي القــرآن الكريــم ممــا خلــق  مكانــة معنويــة كبــرة لهــا.. وهــذا العامــل 
ــن  ــكان م ــدد الس ــا ع ــث إزداد به ــت حي ــة طاب ــراً في  مدين ــراً كب ــر تأث ــي أث الدين
مختلــف أنحــاء الســودان وأيضًــا مــن خــارج الســودان..انظر صــورة )2(  فأصبحــت 
مدينــة طابــت مدينــة ســياحية دينيــة يتزايــد أعــداد الــزوار للشــيخ في أيــام الأعيــاد 

والمواســم الدينيــة. 
صورة رقم)2( وفد بريطاني يزور الشيخ الجيلي بمدينة طابت

المصدر: العمل الميداني2022 م 
ــبات  ــم المناس ــن في موس ــدد المرتادي ــة في أن ع ــة الميداني ــك الدراس ــد ذل   تؤك
ــل  ــل أعــى نســبة مــن مجمــوع الزائريــن وتتمث ــغ نســبتهم %50  وتمث ــة تبل الديني
في حضــور احتفــالات موســم شــهر رجــب وتبلــغ نســبة مــن يــزور مركــز الطريقــة 
ــبة  ــل نس ــف %27 وتق ــوي الشري ــد النب ــب والمول ــت في رج ــة طاب ــمانية بمدين الس
الزائريــن لمدينــة طابــت في العيديــن حيــث تبلــغ نســبتهم %23 وأســهم ذلــك في تنميــة 
ــن  ــن الوافدي ــات المردي ــة احتياج ــارة لتلبي ــة في التج ــا خاص ــت اقتصاديً ــة طاب مدين
ــرف  ــا يع ــن بم ــض الجغرافي ــا  بع ــد عرفه ــذا وق ــبات. ه ــاد والمناس ــم الأعي في موس
بنمــط ســياحة المناســبات وهــي التــي تقــوم عــى الاعتمــاد عــى المناســبات الدينيــة 

ــة. )28( ــاد الديني ــال بالأعي والاحتف
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يتضــح مــن المقابــات الشــخصية أنــه كلمــا زادت المســافة مــن  مدينــة طابــت 
ــذه  ــرة ..ه ــعر التذك ــاع س ــكان وارتف ــد الم ــك لبع ــود ذل ــن ويع ــم الزائري ــل حج ق
الصعوبــات أدت إلى تقليــل عــدد الزائريــن مــن المناطــق البعيــدة في الســودان خاصــة 

مــن ولايــة كردفــان والبحــر الأحمــر ونهــر النيــل. 
عنــد خلافــة الشــيخ الجيلي)تلميــذ الأســتاذ الشــيخ محمــد ود البــدوي والــذي 
أخــذ العلــم عليــه وقــام الشــيخ بتدريــس العلــم والفقــه  )29(قــام بتوســيع وتجديــد 
ــاد )30(  ــاء المســجد ليســع أكــر عــدد ممكــن مــن المصلــن وخاصــة في فــرة الأعي بن
قــارن بــن الصــورة رقــم )3(  والصــورة رقــم )4( كمــا جــدد بنــاء أضرحــة أجــداده 
قــارن بــن صــورة رقــم )5( وصــورة رقــم )6( ووســع المضيفــة حيــث قــام بإنشــاء 
مضيفــات جديــدة لاســتقبال الوفــود الداخليــة والخارجيــة، انظــر صــورة رقــم)7(، 

وكان عالًمــا جليــاً ومتميــزًا تخرجــت عــى يديــه أجيــال كثــرة )31(. 
ــم  ــا القي ــدت فيه ــدة تجس ــة جي ــورة ذهني ــن ص ــاعد في تكوي ــك س  كل ذل
ــارج  ــل وخ ــن داخ ــن م ــذب الزائري ــا لج ــكل  دافعً ــا ش ــة مم ــدات الديني والمعتق
الســودان، ويظهــر ذلــك مــن خــال الوفــود المتعــددة الجنســيات التــي تأتــي لزيــارة 
مشــيخة الطريقــة الســمانية بمدينــة طابــت، انظــر الصــورة رقــم)2( ، ويؤكــد ذلــك 
ــم  ــة في حج ــورة الذهني ــة الص ــن أهمي ــميث/Smith ،1983( )32( ع ــره )س ــا ذك م

ــرد.  ــده الف ــكان يقص ــو أي م ــياحي نح ــق الس التدف
صورة رقم)3( المسجد والأضرحة قبل خلافة الشيخ الجيلي  بمدينة طابت

المصدر العمل الميداني: 2022م
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 صورة رقم )4( مسجد الطريقة السمانية بمدينة طابت بعد التجديد

المصدر: العمل الميداني 2022م 
 صــورة رقــم)5( ضريــح الشــيخ عبــد المحمــود مــن الخــارج قبــل التجديــد بمدينــة 

طابــت

المصدر: العمل الميداني 2022م
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صورة رقم)6(  ضريح الشيخ عبد المحمود من الخارج بعد 

التجديدالمصدر: العمل الميداني2022م
صورة رقم )7( توسيع المضيفة لاستقبال الوفود الداخلية والخارجية

العمل الميداني،2022م
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     ويؤكــد )إدريــس، 2013( )33( أن أعــى نســبة للزائريــن لحضــور الاحتفــالات 
الدينيــة للطريقــة الســمانية بمدينــة طابــت مــن المناطــق المجــاورة ، نســبة لســهولة 
الوصــول إلى طابــت وقــرب المــكان وخاصــة الزائريــن مــن قــرى غريقانــة وفطيــس 
والفريجــاب وأبوعــدارة  ومــن جميــع قــرى الإقليــم المحيــط بطابــت حيــث توجــد بهــا 
عــدد مــن المواقــف التــي تســتخدم للنقــل العــام وربطهــا بالمناطــق المختلفــة مثــل 
ــان  ــزازي وسرح ــل والع ــا والمناق ــة والمحيريب ــدي وأبوقوت ــعير واله ــف ووادي ش موق
ــة  ــن الني ــافة ب ــرث Pearce،1981( )34( إن المس ــره ) ب ــا ذك ــع م ــك م ــق ذل ويتف
ــفر أو  ــر في الس ــات تؤث ــد عقب ــباب وتوج ــف الأس ــول لمختل ــد تط ــل ق ــرار والفع والق
عدمــه وأيضًــا مــن ناحيــة وســيلة الســفر ومدتــه، وبالإضافــة للســياحة الدينيــة يقوم 
الزائــرون بالاســتفادة بصــورة أكــر مــن الخدمــات والســلع الموجــودة بالمدينــة وذلــك 
ــا ذكــر )Mclntosh and Goldner 1990( )35( أن الإنســان عــادة يفضــل الســفر  كم
إلى المــكان الــذي يتحقــق فيــه أكــر عــدد مــن الأهــداف والغايــات ويؤكــد ذلــك  )36( أن 
بعــض الزائريــن كانــت زيارتهــم بالإضافــة لزيــارة الشــيخ كانــت لأســباب إقتصاديــة 
ــا لبعــض التجــار وذلــك  كالبيــع في المســيد  حيــث يمثــل مركــز طابــت ســوقًا جاذبً
ــل قــوة  ــادة أعــداد الزائريــن الــيء الــذى يمث ــة بزي ــاد عــدد الســكان في المدين لزدي
شرائيــة عاليــة وخاصــة للبضائــع ذات الطابــع الدينــي مثــل الكتــب الدينيــة والســبح 

وصــور المشــايخ وغيرهــا.

ــيخ  ــت الش ــة طاب ــور مدين ــة في تط ــات الاجتماعي دور الخدم
ــد المحمــود: عب

      أورد )جابــر،2006( )37(أن المــدن ظهــرت لتقــوم بوظائــف مركزيــة. يظهــر 
ــكان  ــكانها وس ــو س ــة نح ــا المدين ــى تقدمه ــة الت ــات المختلف ــر الخدم ــك في توف ذل

المناطــق المجــاورة. وتشــتمل عــى الآتــي:

1/الخدمات التعليمية: 
   بــدأ التعليــم بمدينــة طابــت بالتعليــم الدينــي وكان أول عمــل قــام بــه الشــيخ 
عبــد المحمــود ومريــدوه بنــاء الشــيخ عبــد المحمــود جامعًــا وخلــوة لتدريــس المريديــن 
القــرآن الكريــم وعلومــه حتــى يســتطيعوا نــر تعاليمهــم في مناطــق أخــرى وأسســت 
أول خلــوة بطابــت عــى يــد الشــيخ عبــد المحمــود مــع تأسيســه للمدينــة مبــاشرة ثــم 
ــم  ــام 1936م  )38( ، ث ــوة في ع ــي خل ــود ثان ــد المحم ــيخ عب ــر الش ــيخ عم ــس الش أس
أســس بعــد ذلــك المعهــد الدينــي في عــام 1946 م وقــد طــوره الشــيخ الجيــي 2000م 
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انظــر صــورة رقــم )1( وفــق مؤهــات علميــة عاليــه، بنــي في الجــزء الشــمالي الشرقي 
مــن المدينــة في مســاحة تبلــغ أربعــة آلاف وســتمائة مــر مربــع ، وبــه مســجد كبــر 
وبــه مطبخــان واســراحتان للضيــوف، ويضــم طــاب العلــم مــن كل بقــاع الســودان 
ــد المحمــود  ــا الشــيخ عب ــى أقامه ــن بالخــاوي الت ــة )39( والدي ــة الديني ــم والمعرف للعل

كمــا ذكــر ســابقًا. 
ــت في  ــة طاب ــم  بمدين ــر التعلي ــث ظه ــي الحدي ــم النظام ــبة للتعلي ــا بالنس أم
تأســيس وبــدء نــوع مــن التطــور في التعليــم فتأسســت مجموعــة مــن المــدارس تضــم 
ــت  ــن ثاب ــان ب ــة حس ــم مدرس ــام 1929م ث ــت ع ــي تأسس ــة الت ــة الصناعي المدرس
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة الأم بالمنطق ــي المدرس ــر ه ــام 1937م وتعت ــت ع ــن تأسس للبن
مدرســة لقمــان الحكيــم بنــن للأســاس وتأسســت عــام 1939م ثــم مدرســة طابــت 
الابتدائيــة للبنــات ومدرســة الســيدة هاجــر بنــات للأســاس وتأسســت عــام 1971م، 
وقــد أسســت مدرســة طابــت المختلطــة 1980م وذلــك لزيــادة أعــداد الطــاب الذيــن 
ــبق  ــي س ــدارس الت ــا بالم ــدوا فرصً ــم يج ــن ول ــن الجنس ــم م ــن التعلي ــوا س بلغ
ذكرهــا، بعدهــا تأسســت مجموعــة مــن المــدارس المتوســطة وتضــم مدرســة طابــت 
ــت  ــن تأسس ــطة بن ــة المتوس ــم المدرس ــام1948م ث ــت ع ــات تأسس ــطة للبن المتوس
ــة بنــن عــام 1965م إضافــة  عــام 1958م كمــا تأسســت المدرســة المتوســطة الأهلي
لتأســيس مدرســة الســيدة صفيــة الثانويــة للبنــات عــام 1987م وأضيفــت مدرســة 
الشــيخ عبــد المحمــود الثانويــة العليــا بنــن عــام 1976م ،وهنــاك بعــض الخدمــات 
التابعــة للتعليــم تشــمل المكتبــات إذ قامــت بمدينــة طابــت مجموعــة مــن المكتبــات 
لخدمــة التعليــم بالمنطقــة وتوفــر الضروريــات لذلــك مثــل الأدوات المكتبيــة مــن كتــب 
ــة   ــن، مكتب ــيس مكتبت ــا تأس ــم تبعه ــا، ث ــية وغيره ــد وأدوات مدرس ــات وجرائ ومج
الكوثــر في عــام1958م وصاحبهــا الشــيخ الطيــب الشــيخ عبــد المحمــود وقــد قامــت 
بتوفــر مــا تحتاجــه المدينة.ثــم تلتهــا مكتبــة الحفيان«المســيد« تأسســت عــام 2001م 
وقــام بإعدادهــا الشــيخ الجيــي الشــيخ عبــد المحمــود وقــد وفــرت الكتــب الدينيــة.

كمــا تأسســت مطبعــة عــام 1981م قامت لتخــدم ســكان المنطقة مــن طباعــة الكروت 
الخاصــة بالمناســبات والتــي كانــت تتــم الدعــوة لهــا ســابقًا بعربــة بهــا مكــر صــوت 

تجــوب المنطقــة لمــدة يومــن أو ثلاثــة أيــام  )40(.
يتضــح مــن هــذا أن التعليــم تطــور بالمدينــة بزيــادة عــدد المــدارس..  وهــذا 
ــد  ــى ح ــي ع ــي والدين ــم النظام ــم للتعلي ــكان وحاجته ــم الس ــادة حج ــح زي يوض

ــواء. الس
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الخدمات الصحية:
ــل  ــت تتمث ــة، وكان ــة الاتحادي ــوزارة الصح ــة ل ــة تابع ــات الصحي       الخدم
ــم  ــاورة وث ــرى المج ــدم كل الق ــت تخ ــام1932م وكان ــا ع ــم بناؤه ــفخانة ت في ش
ــر  ــة عناب ــت أربع ــام 1972م وضم ــت ع ــفى طاب ــاس لمستش ــر الأس ــع حج ــم وض ت
مختلفة)رجــال، نســاء، أطفــال، ولادة( كمــا تضــم كرنتينــة بنيــت بعيــدًا عــن العنابــر 
ــا للمستشــفى  ــة المواطنــن، وتبعً ــة يختــص بتوعي بالإضافــة إلى مكتــب لصحــة البيئ
قامــت صيدليــات وبلــغ عددهــا ثــاث وهــي صيدليــة طابت)النيــل( وتأسســت عــام 
1972م وصيدليــة الشــفاء )أبــو إدريــس( تأسســت عــام1988م بالإضافــة إلى صيدلية 
)النيــل2( وتأسســت عــام 1999م.وقــد أقيمــت عــام 1982م عيــادة بيطريــة تهتــم 

ــح )41(. ــوان ومتابعــة الذبائ بصحــة الحي

الخدمات الأمنية والإدارية:    
       إن وقــوع المنطقــة منــذ القــدم في منطقــة وســط آمنــة لــم تتأثــر بزعزعــة 
ــتعمر  ــكل للمس ــذي يش ــض ال ــل الأزرق والأبي ــن الني ــدة ع ــتعمر بعي ــع المس ــن م الأم
طريــق عبــور بســبب صعوبــة النقــل لــرداءة الطــرق الترابيــة والوســيلة المســتخدمة 
)الــدواب(، أدى ذلــك إلى جــذب العديــد مــن الســكان الذيــن تأثــروا بحــروب المســتعمر 
ــق  ــن مناط ــا م ــت باعتباره ــة طاب ــاورة ومدين ــق المج ــن المناط ــة م ــذه المنطق إلى ه
ــم  ــاء، وت ــق العلم ــهدت تدف ــن ش ــن النيل ــدة ع ــط بعي ــع في الوس ــي تق ــرة الت الجزي
ــة  ــرز في بيئ ــة ت ــة الديني ــرق الصوفي ــح الط ــدأت ملام ــة وب ــز الديني ــيس المراك تأس
طابــت وكان للشــيخ دور كبــر في اســتتباب الأمــن بالمنطقــة فتوافــر الأمن أوجــد عاملً 

مســاعدًا في جــذب العديــد مــن الســكان للمنطقــة والاســتقرار فيهــا. 
ــة  ــم منطق ــع له ــن تتب ــنابلة الذي ــن الش ــود م ــد المحم ــيخ عب     كان زواج الش
الحصاحيصــا وطابــت ومــا حولهــا ســبباً في أن أكرمــه الشــنابلة بإعطائــه العموديــة 
ــم  ــد الحك ــة في عه ــت الإدارة الأهلي ــدة وكان ــيخ وعم ــت ش ــة طاب ــدى مدين ــح ل فأصب
الثنائــي محصــورة في أسرة الشــيخ عبــد المحمــود وكانــت مهمتهــم الحكــم والفصــل 
ــي  ــاك دار في مبان ــت هن ــم أصبح ــوق ث ــه أو في الس ــر في بيت ــث الناظ ــاكل حي في المش
المدرســة الوســطى يجلــس بهــا العمــدة والنظــار تســمى »محكمــة طابــت الأهليــة« 
ــا  ــا مقيمً ــت قاضيً ــح في طاب ــاء وأصب ــة للقض ــة تابع ــارت المحكم ــام 1937م ص ع
ــي يصــدر   ــا تحــول إلى الحصاحيصــا ومدن ــرة، منه ــا الكب يحكــم في معظــم القضاي
أحكامًــا مثــل بعــض العقوبــات كالســجن والغرامــة وغيرها )42( ، تأسســت عــام1964م 
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نقطــة بوليــس، ثــم تطــورت إلى قســم للشرطــة عــام 1969م لفــض النزاعــات ولحفظ 
الأمــن وهــو يعمــل برئاســة رتبــة عقيــد تتبــع لــه نقطتــان همــا الفريجــاب وفطيــس 
ومهمتهمــا عمــل الدوريــات الليليــة لحراســة الأســواق ومرافــق الدولــة بالمدينــة ومــا 
جاورهــا  صــورة رقــم )8( ويمثــل هــذا النظــام نظــام المحاكــم الصغــرى إلى أن تحول 
في 1970م إلي  محكمــة قــاضي مقيــم بطابــت وتتبــع إليهــا محاكــم شــعبية بطابــت 
والفريجــاب وفطيــس،  وفى عــام 1971م تأسســت محكمــة طابــت بالمدينــة مهمتهــا 
الفصــل في القضايــا بــن الســكان بــدل الســفر إلى الحصاحيصــا ومدنــي وتــم فتــح 
مكتــب للمحامــن في المنطقــة لخدمــة ســكان مدينــة طابــت والمناطــق المجــاورة لهــا.

ــام 1970م  ــت ع ــي طاب ــة لريف ــس بالمدين ــس مجل ــإدارة تأس ــبة ل ــا بالنس أم
لتقديــم خدمــات التعليــم والصحــة والإســكان وغيرهــا لمدينــة طابــت ومــا جاورهــا مــن 
القــرى، ويتبــع للمجلــس مكتــب لــأراضي ومهامه مســح وتســجيل بالإضافــة إلى توزيع 
الخطــة الإســكانية، وهنــاك مكتــب للإحصــاء لإحصــاء الســكان بالإضافــة لإقامــة مكتب 
ــة   ــص التجاري ــة الرخ ــنوية ومتابع ــب الس ــة الضرائ ــام 1998م لجباي ــب في ع للضرائ
وغيرهــا مــن الأعمــال لضبــط العمــل التجــاري بمدينــة طابــت والقــرى المجــاورة لهــا. 

كمــا يوجــد بالمدينــة رتاســة الوحــدة ورئاســة مكاتــب التعليــم والصحــة.
                                   صورة رقم)8( قسم الشرطة بمدينة طابت  

المصدر: العمل الميداني2022م
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خدمات النقل:    
  تتطلــب أي حركــة بشريــة لأي مســافة طرقًــا أو قنــوات اتصــال تتــم عبرهــا، 

ووجــود الطريــق بــن مكانــن دليــل عــى تجاذبهمــا.
ــركاب مــن مناطقهــم إلى  ــل ال ــة في نق      تســاهم وســائل النقــل بصــورة فعال
مدينــة طابــت عاصمــة الوحــدة الإداريــة )طابــت( فجميــع المحــات العمرانيــة بــكل 
وحــدة إداريــة مجــاورة لوحــدة طابــت مربوطــة بطــرق  ترابيــة في كل يــوم، ويشــهد 
ــاعة  ــن الس ــكان م ــات والس ــام بالعرب ــة الازدح ــاء( قم ــد والأربع ــوق )الأح ــا الس يوم
ــا إلى السادســة مســاءً بينمــا توجــد طــرق مســفلته كالطريــق الــذي  الســابعة صباحً
يربــط طابــت بمدينــة الحصاحيصــا الــذي يبلــغ طولــه )44كلــم( تقريبــاَ وتــم افتتاحه 
عــام 2001م، وقــد ربــط طابت بالمــدن الأخــرى والطريــق القومــي بالحصاحيصــا))43(، 
، وهنالــك طريــق آخــر لــه أهميتــه وهــو يربــط ســكان مدينــة طابــت بقريــة الفريجاب 
ثــم الذاكريــن )التــي تبعــد عــن الغــزازي 6كلــم( عــى الرغــم مــن قــر الطريقــن 
مقابــل الريــف التابــع لطابــت وخــارج إقليمهــا. لهذيــن الطريقــن أهميــة يســاعدان 
عــى نقــل العديــد مــن ســكان القــرى التــي تقــع بالقــرب منهمــا في موســم الخريــف 

بصــورة أفضــل مــن القــرى التــي تقــع عــى الطــرق الترابيــة في هــذا الموســم. 

  خدمات المياه والكهرباء بمدينة طابت الشيخ عبد المحمود:
ــار  ــر والآب ــن الحفائ ــاه م ــى المي ــون ع ــت يحصل ــة طاب ــكان مدين        كان س
كمــا ذكــر ســابقًا، ولزيــادة حجــم الســكان وحاجــة الســكان للميــاه الصحيــة أنشــأت 
ــروع   ــرى الم ــة ق ــة في كاف ــاه الارتوازي ــبكة المي ــرة ش ــروع الجزي ــات م إدارة خدم
ــع  ــم توزي ــام 1950م وت ــت ع ــر في طاب ــت أول ب ــت  وكان ــة طاب ــا مدين ــن ضمنه م
مائهــا للأحيــاء من«الاكشــاك« وقــد وصــل عــدد الآبــار الآن في طابــت إلى خمــس آبــار 
إرتوازيــة تــم توزيعهــا في أحيــاء طابــت وأصبحــت الشــبكة تابعــة لهيئــة ميــاه المــدن 
وأقيمــت مكاتــب لتوفــر خدمــات الميــاه المختلفــة، أمــا الهيئــة القوميــة للكهربــاء فقــد 
بــدأت خدماتهــا عــام 1963م وتقــوم بتقديــم خدمــات مــن صيانــة ومــد التوصيــات 

الجديــدة بالمدينــة والقــرى التابعــة لهــا. 

الخدمات الثقافية:
ــدأ  ــي تــروح عــن النفــس وقــد ب ــر ممارســة الرياضــة مــن الأمــور الت   تعت
الاهتمــام بالرياضــة في مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود في الأربعينيــات وأول نــادٍ 
ــم  ــا تض ــال، كم ــادي العم ــام ن ــده ق ــي وبع ــادي الأه ــينيات كان الن ــيد في الخمس ش
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المدينــة اتحــادًا لكــرة القــدم يضــم كل الأنديــة بالمنطقــة، وتشــمل الأنديــة الكثــر مــن 
ــة  )44(. ــة والثقافي المناشــط الرياضي

خدمات أخرى:
يوجــد بمدينــة طابــت خدمــات ســلكية ولاســلكية في القناطــر لخدمــة المــروع 
ــال  ــات الاتص ــورت حدم ــم تط ــام 1974م ث ــذ ع ــد من ــب للبري ــم مكت ــي ث الزراع
ــواع  ــكل أن ــيار ل ــف الس ــام1999م والهات ــة ع ــوداتيل للمدين ــات س ــت خدم ووصل
الــركات الموجــودة في الســودان ممــا ســاعد عــى ربــط المدينــة بالخــارج ، كمــا يوجــد 

ــات البــرول وخدمــات للغــاز. بهــا طلمب

الخاتمة:
 تعتــر مدينــة طابــت الشــيخ عبــد المحمــود مــن المــدن التــي نشــأة وتطــورت 
ــة بهــا وتضافــرت مجموعــة مــن العوامــل  باســتقرار أحــد مشــايخ الطــرق الصوفي
الطبيعيــة مــن موقــع وتربة صالحــة للزراعــة والرعــي، فتطــورت الأنشــطة الاقتصادية 
ــتقرار  ــكان والاس ــذب الس ــر في ج ــه دور كب ــا كان ل ــرة مم ــروع الجزي ــام م بقي
ــا  ــة كم ــة بالمدين ــورت الصناع ــياحة وتط ــارة والس ــورت التج ــم تط ــر ث ــورة أك بص
تطــورت الخدمــات الاجتماعيــة بالمدينــة عــددًا ونوعًــا مــن خدمــات تعليميــة وصحيــة 
وبالإضافــة للخدمــات الإداريــة والأمنيــة وبهــذا تحولــت منطقــة طابــت مــن منطقــة 

صغــرة يعمــل ســكانها بالرعــي والزراعــة إلى مدينــة تخــدم ســكانها وريفهــا. 

النتائج:    

توصل البحث إلى النتائج التالية:
11 نشــأت مدينــة طابــت نشــأة دينيــة باســتقرار الشــيخ عبــد المحمــود الــذي .

ــة  ــة ديني ــة إلى قري ــة مطري ــة زراع ــة ومنطق ــاحة رعوي ــن مس ــها م أسس
صغــرة تحــوي مريــدي الشــيخ فقــط.

22 كان لمــروع الجزيــرة دور كبــر في زيــادة حجــم الســكان ومســاحة  طابت .
مــن قريــة صغــرة إلى قريــة كبيرة.

3  تطــورت الخدمــات مــن تعليــم نظامــي وصحــة وكهربــاء وميــاه وطــرق، 	.
ــة  ــا، مربوط ــدم ريفه ــة تخ ــة  إداري ــت مدين ــارة فأصبح ــورت التج وتط

بطــرق يوميــة خاصــة يــوم الســوق.
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التوصيات:
يوصي البحث بالآتي:

1  لا بــد مــن ربــط المــدن الريفيــة التــي تقــع في إقليــم مدينــة طابــت بطــرق 	.
مســفلتة مــع مدينــة طابــت ممــا يســهم في تطويــر مدينــة طابــت تجاريـًـا 

وصناعيـًـا بصــورة أقــوى.
2  تشجيع البحوث الجغرافية لدراسة المدن الصغرى.	.
3 ــرى 	. ــدن الصغ ــن الم ــة ب ــة العلاق ــة لدراس ــوث الجغرافي ــجيع البح  تش

ــط. ــا المحي وإقليمه
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الهوامش: 
احمــد عــى اســماعيل ،دراســات في جغرافيــة المــدن ،الطبعــة الرابعــة،دار الثقافــة )))

للنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،1988،19
عبد الرزاق عباس حسين،جغرافية المدن، المكتبة الوطنية، بغداد،19-1977،18)))
زكي مبارك   التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، القاهرة،1938،ص)))
ــة، ))) أبوالوفــا الغنيمــي التفتازانــي، المدخــل إلى التصــوف الإســامي، الطبعــة الثالث

ــرة،1979،22 ــر ،القاه ــة للن دار الثقاف
ــه ))) ــي حيات ــادر الجي ــد الق ــيخ عب ــي ، الش ــادر   الجي ــد الق ــود عب ــد المحم عب

ــة  ــة، شرك ــة الثاني ــود، الطبع ــيخ عبدالمحم ــي الش ــيخ الجي ــق الش واثاره،تحقي
مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، الخرطــوم ،2007،95.

عبــد الجبــار المبــارك الحفيانــي: الاســتاذ الشــيخ عبــد المحمودالشــيخ نــور الدائــم )))
حياتــه وآثــاره ، دار الســداد للطباعــة، الخرطــوم،2004،308.

عبد المحمودعبد القادر الجيلي،2007، مرجع سابق ،96 98-.)))
عبــد الجبــار المبــارك الحفيانــي ،الاســتاذ الشــيخ عبــد المحمودالشــيخ نــور الدائــم )))

حياتــه وآثــاره ، دار الســداد للطباعــة، الخرطــوم،2004، مرجــع ســابق ، 305.
عبد المحمودعبد القادر الجيلي ،2007،مرجع سابق،98.)))
احمد على اسماعيل ،1988،مرجع سابق،79)1))
إينــاس الشريــف عبــد المحمــود ، طابــت عبــد المحمــود،  مكتبــة الأكاديمــي للنشر )1))

ــوم،2009، 49-40. والتوزيع، الخرط
احمد على اسماعيل ، 1988،مرجع سابق،259 )1))
 صديــق البــادي ،معالــم واعــام ، الطبعــة الاولى،الخرطــوم ،دار الثقافــة )1))

والنــر،1967،1.
محمــد ومحمــد ، ،محمــد محمــود الصيــاد ومحمــد عبــد الغني،دراســة في الوضــع )1))

الطبيعــي والكيــان البــري والبنــاء الاقتصــادي في الســودان،دار الرائــد للطباعــة 
والنــر، القاهــرة ، 1996 ,100.

الغنــي )1)) عبــد  ومحمــد  الصيــاد  محمــود  ،محمــد   ، ومحمــد  محمــد 
نفســة،105. ســعودي،1966،المرجع 

 نظــرات في التصــوف الاسلامي،الشــيخ عبــد المحمودالجيــي الجــزء الاول شركــة )1))
ــة المحــددوة ، الخرطــوم، 2001، 49. مطابــع العمل

 الجهــاز المركــزي للاحصــاء، التعــداد الســكاني الخامــس لجمهوريــة الســودان، )1))
قســم الخرائــط والمعلومــات ،مصلحــة الاحصــاء  ،الخرطــوم،2008.
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